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وجهاء درعا ومعركة المفاوضات مع النظام وروسیا
noonpost.com/content/41461

ما زالت محافظة درعا جنوب سوریا تتربع على عناوین الأخبار والأحداث، وسط ترقب السوریین إلى ما ستؤول إلیه الأحداث في
مهد ثورتهم، فنظام الأسد ما زال متعنتًا بحلّه الأمني ضاربًا بعرض الحائط اتفاقیات التسویة والتهدئة، وأهل درعا ما زالوا
متمسكین بالكرامة وأن الزمن لن یعود إلى ما كانت علیه الأمور قبل 2011، لكن قوات النظام حلولها واحدة: حصار وقتل

وتجویع وإهانة وتعفیش!

في ظل هذه الأحداث المتلاحقة بدرعا وغیاب واضح لمؤسسات المعارضة كالائتلاف السوري وغیره، تبرز في درعا لجنة
المفاوضات التي تضم وجهاء المدینة، وتعمل هذه اللجنة على تحصیل أكبر المكاسب للأهالي عبر عملیة التفاوض مع النظام

وروسیا، ویبدو أن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم وبیدها وُضعت أمور الحل والعقد، وهي الوحیدة المخولة بالحدیث أو التفاوض
عما یحصل، خاصة بعد غیاب الفصائل العسكریة المعارضة وأجسامها بعد اتفاق التسویة الذي حصل في یولیو/ تموز 2018.

ما هي لجنة المفاوضات؟

بعیدًا عن التصریحات الإعلامیة العشوائیة والإشاعات التي تصدر في مثل هذه الأوقات، تعمل لجنة مفاوضات درعا بشكل دؤوب
للوصول إلى حل یضمن كرامة الأهالي في المحافظة وأمنهم وبقائهم في مدنهم وبلداتهم، الجدیر بالذكر أن ما یحصل یتم عرضه

في بیانات شبه یومیة، من نتائج للمفاوضات أو المحادثات التي تجري بین اللجنة وقوات النظام أو القوات الروسیة التي تعتبر
الضامن لاتفاق التسویة المعقود عام 2018.

في تصریحات مقتضبة یقول المتحدث باسم لجنة أهالي درعا المحامي عدنان المسالمة لـ"نون بوست": "التصریحات الكثیرة
والعشوائیة تؤثر بشكل سلبي على العملیة التفاوضیة"، مشیرًا إلى أن الأخبار الجدیدة تصدر عن طریقه هو كناطق رسمي

ومفوض بالتصریحات"، مضیفًا "أهل درعا وضعوا كامل ثقتهم باللجنة وفوضوها بإیجاد الحلول لتأمین أمنهم والحفاظ على
كرامتهم وهذا ما نعمل علیه وفق الإمكانات المتاحة".
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Watch Video At: https://youtu.be/mmnRhPLZ2dI

وتتكون لجنة درعا من قیادیین ثوریین سابقین مدنیین وعسكریین إضافةً إلى وجهاء العشائر في المنطقة، ومن أهم الوجوه في
اللجنة، الشیخ فیصل أبازید رئیس مجلس عشیرة آل أبازید والمحامي عدنان مسالمة عضو بمجلس عشیرة آل مسالمة وهو ناشط
بالمجال الحقوقي والجمعیات والمنظمات، إضافةً للعقید محمد الدهني أبو منذر قائد فرقة 18 آذار التي كانت إحدى فصائل درعا

قبل التسویة، كما تضم اللجنة أبو شریف محامید قائد كتیبة بلواء التوحید وأبو علي محامید وهو أحد الوجهاء البارزین في المدینة.

بعض أعضاء اللجنة كانت لهم تصریحات قویة بخصوص المفاوضات، وتظهر هذه التصریحات ثباتًا في موقفهم الرافض لعودة
درعا وحوران إلى سیطرة الأسد الكاملة، وفي السیاق یقول أبو علي محامید أحد أعضاء اللجنة: "ما یحدث الیوم في درعا البلد هو

نقطة فارقة في تاریخ الثورة السوریة منذ انطلاقتها من درعا البلد، لذلك یسعى النظام وإیران وروسیا للسیطرة على درعا البلد
آخر معاقل الثورة السوریة لإنهائها ووأدها في مكان انطلاقتها، ویرددون بدأت من درعا البلد وستنتهي في درعا البلد، ما حصل
في محافظة درعا في مسرحیة الانتخابات الهزیلة التي أجراها النظام أثبت للعالم أن درعا لا تزال متمسكة بالثورة رغم ما مرت

به من ظروف عصیبة، وترفض نظام الأسد وتتوق للحریة والدیمقراطیة".

الأهالي واللجنة

ینظر أهالي درعا في هذه الأیام للجنة على أنها ممثلهم الوحید، خاصة مع خلو المنطقة من الفصائل العسكریة المنظمة التي كانت
قبل یولیو/تموز 2018، ولم تعد توجد منظمات أو مؤسسات للمعارضة السوریة یستطیع الأهالي اللجوء إلیها، بدوره یقول

الناطق باسم اللجنة عدنان مسالمة في حدیثه عنها لـ"نون بوست": "لجنة درعا البلد المؤلفة من أطباء ومهندسین ومحامین وضباط
وقادة مجتمعیین وشباب ثوري ومعها عدد من الكوادر اكتسبت قوتها من خلال إجماع أهلهم علیهم وثقتهم بهم بصفتهم قادرین على

إیصال البلد إلى بر الأمان من خلال المحافظة على أمن البلد وكرامتهم، وهذا جعل اللجنة تملك القرار الشعبي المحصن".

الناشط الإعلامي محمد الشرع یقول لـ"نون بوست" في حدیثه عن اللجنة: "الاختلاف بین هذه المفاوضات وهذه اللجنة وما كان
في 2018 هو الثقة.. الأهالي یعرفون تمامًا أن المفاوضات صعبة والقوة العسكریة لیست في صالح أهالي درعا وبذات الوقت

یرون من اللجنة ثباتًا على الموقف وسعیًا لتحصیل أقل الأضرار ودرء الخطر عن الناس ولذلك تعززت الثقة بهم، عكس ما حصل
في 2018 عندما كانت اللجان وقتها تتنازل بشكل رهیب وتغلب مصالح أفرادها الشخصیة فخسرت الحاضنة".

https://youtu.be/mmnRhPLZ2dI
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Watch Video At: https://youtu.be/AG3YwzRp2f4

ویبدو أن عدم وجود فصائل متناحرة وهیئات مختلفة أتى بالفائدة على أهل حوران لیجتمعوا على كلمة واحدة في ظل هجمة شرسة
من النظام والمیلیشیات الإیرانیة، ولا بد دائمًا من أصوات مخالفة مهما كان الأمر صعبًا، وفي السیاق یقول الناشط محمد الشرع:
"من المستحیل تحصیل إجماع على أي أمر وخاصة في مثل هذه المواقف التي یكون فیها الاختیار بین السیئ والأسوأ.. ستخرج
دائمًا أصوات مشككة ومخونة وهذا طبیعي، لكن اللجنة حالیا تنال دعمًا شعبیًا كبیرًا وواسعًا والجمیع على ثقة أن قرارها سیكون

أفضل المتاح حتى إن كان صعبًا وقاسیًا".

أعمال اللجنة

لم نجد تاریخًا رسمیًا لتأسیس هذه اللجنة، لكن تقریبیًا یبدو أنها تأسست أو تشكلت بشكل أقرب للتوافق بین الوجهاء بعد اتفاق
التسویة صیف عام 2018، وتعمل اللجنة على حل المشاكل الكبیرة في المدینة والعمل على فض النزاعات إضافةً إلى الاجتماع
المستمر مع وفود النظام وروسیا للبت بقضایا الشأن العام في المنطقة، وبرز اسم هذه اللجنة في الشهور الأخیرة إثر هجوم النظام

وحصاره لأحیاء درعا البلد، فكانت أعمالها الأساسیة الاجتماعات المستمرة مع قوات النظام وروسیا لإیقاف الهجوم وفك الحصار.

كما تعمل اللجنة على إصدار بیانات توضیحیة للعموم على شكل مؤتمرات صحفیة بشكل مستمر یلي كل اجتماع أو مفاوضات،
وهو ما أكسبها الثقة بین الأهالي، وتبقى هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المجریات، ولم یسلم أعضاؤها من قذائف قوات
النظام، فقد استهدفت مدفعیة النظام منزل عضو اللجنة أبو شریف محامید وأدت إلى أضرار مادیة وفقًا لما قاله أحد أعضاء اللجنة.

ویُرجع الناشط الشرع شعبیة اللجنة وفوزها بثقة الأهالي إلى "ثبات موقفها ورفضها للتنازل وقبل ذلك صدقها في إطلاع الشارع
على كل جدید.. الناس لا تطلب المستحیل وتعرف صعوبة الأمر وكل ما تطلبه من المفاوضین أن یكونوا صادقین معهم ویبلغهم

بكل ما یحصل وهذا ما نجحت فیه اللجنة".

https://youtu.be/AG3YwzRp2f4
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Watch Video At: https://youtu.be/FlZ0dzd89HM

تخوف من إیران

تتخوف لجنة مفاوضات درعا من التوغل الإیراني المستمر في الجنوب السوري بشكل عام، الأمر الذي جعلها تطلق تحذیرًا من
هذا الأمر أكثر من مرة، إذ طالبت في أحد بیاناتها "وفود المعارضة بالانسحاب من المسارات السیاسیة السوریة في جنیف

وأستانة وتعلیق عضویتهم، إذا لم یتم رفع الحصار عن مدینة درعا البلد خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ووقف محاولات الاقتحام
من قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة المساندة له"، وحذر البیان من "مشروع إیراني للهیمنة على الجنوب السوري".

وعلى ما یبدو فإن اللجنة تحاول جعل المفاوضات كلها مع القوات الروسیة، فالجمیع یعلم في سوریا أن لا كلمة لبشار الأسد وقواته
دون ضوء أخضر روسي، ودعت اللجنة "روسیا إلى احترام التزاماتها، والتحلي بالمسؤولیة اللازمة بصفتها الدولة الضامنة

لاتفاق التسویة بدرعا"، مشیرة إلى أن النظام یحاول إنهاء هذه التسویة، ما یعني ضربة لجهود روسیا كطرف ضامن للتسویات في
سوریا.

وفي حدیث لقناة "الحرة" قال أبو علي المحامید عضو لجنة المفاوضات: "لم یكن هناك خلال الأیام الماضیة مفاوضات بمعنى
المفاوضات، هناك طرف قوي وطرف ضعیف. الطرف القوي هو النظام السوري، مدفوعًا من إیران، والتشكیلات الموالیة لها

مثل الفرقة الرابعة لا تزال تحشد حتى الآن وترید نشر حواجز بین منازل المدنیین"، مضیفًا "ضمن اجتماعاتنا لم یطرح مسؤولو
النظام الأمنیین إلا الشروط وقالوا: نرید تطبیقها كاملة وإلا أمامنا الاقتحام والحرب".

وفي حدیثه عن المفاوضات یشیر المحامي عدنان المسالمة إلى أن "المفاوضات متوقفة الآن حتى یحضر الجنرال الروسي الجدید
المسؤول عن المنطقة"، وبحسب المسالمة فقد تم إنها تكلیف الضابط الروسي المدعو أسد االله الذي كان مكلفًا بإدارة العملیات

الروسیة في المنطقة وكانت لجنة المفاوضات تجتمع معه، ویذكر أن أسد االله عقد اجتماعات مع وجهاء درعا، وطالب بتسلیم قطع
سلاح فردي ومتوسط، وهدد "بإفساح المجال للمیلیشیات الإیرانیة والقوات الردیفة للجیش السوري أمام عملیات اقتحام واسعة".

إلى ذلك تعمل لجنة المفاوضات بعیدًا عن أي إملاءات إقلیمیة كما یقول عدنان المسالمة: "لا یوجد أي تواصلات بشكل رسمي مع
دول الجوار أو دول أخرى وقرارنا محلي"، ویبدو أن هذا الأمر یسهل علیهم العمل ویجعل منهم محل ثقة على خلاف ما رأینا من
لجان أخرى في مناطق مختلفة من سوریا تدخلت بها الدول وأصبحت ألعوبة تعمل لغیر صالح الشعب السوري، وهو الأمر الذي

لا یرید أهل حوران أن یروه بلجنتهم التي منحوها الثقة.
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